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 التكنولوجيا:  فلسفةولوجيا كرون .1

 يكون كللك ذلا ل  نع  جياا مايي  الللسل  الت  مما لا شك فيه أن استيعابنا للتكنولوجيا لا          
لقا ثابر الجنس البشري على قياس ماى ما تقو  عليها التكنولوجيا مهما كانت صيغتها وببساط : "

التاريخ كان كل عصر يأخلنا قاما على نحو أكثر  احرزه من تقا  من زاوي  التكنولوجيا، ومنل فجر
سرع  من العصر اللي سبقه. فالعصر الحجري ظل قائما لملايين السنين، ذلا أن عصور المعاان 
الت  تلته قا اامت للترة تربو على خمس  آلاف سن  فقط، وقا قامت الثورة الصناعي  بين بين اوائل 

عا  على وجه التقريب، واحتل  200ع عشر، أي أنها استغرقت وأواخر القرن التاس  القرن الثامن عشر
-1939عاما بااي  من أوائل القرن العشرين حتى الحرب العالمي  الثاني  ) 40عصر الكهرباء 

عاما بالكاا، ف  حين بلغ عصر المعلومات عشرين  25(. أما العصر الالكترون  فل  يا  سوى 1945
ذعااة التلكير ف   -نوع من التسارع والتقا  يجعلنا مجبرين على: ببساط  يناك-عاما من عمره اليو ..

 1".عالمنا يلا بالال  تكنولوجيا اليو ...
ومهما يكن، فإن التكنولوجيا ببساط  ليست شيئا اعتباطيا ف  نظر الكثير من الباحثين،           

مشهور بنظري  ' )فيلسوف وكاتب كناي Marshall. H. McLuhanفهايو: "مارشال ماكلويان 
الحتمي  التكنولوجي  ف  مجال الإعلا (: حينما ينظر ذلى التاريخ يأخل موقلا نستطيع أن نسميه 

(، فبينما كان كارل ماركس يؤمن بالحتمي  Technological Determinismبالحتمي  التكنولوجي  )
حياته، وبينما كان فرويا  الاقتصااي ، وبأن التنظي  الاقتصااي للمجتمع يشكل جانبا أساسيا من جوانب



يؤمن بأن الجنس يلعب اورا أساسيا ف  حياة اللرا والمجتمع، يؤمن ماكلويان بأن الاختراعات 
التكنولوجي  المهم  ي  الت  تؤثر تأثيرا أساسيا على المجتمعات.. ولهلا نجا ماكلويان شايا الإعجاب 

'التكنولوجيا الوسيط  والتغير صاحب كتاب  White Jrبعمل المؤرخين أمثال الاكتور وايت 
وفيه يلكر المؤلف أن الاختراعات الثلاث  الت  خلقت العصور  1962الاجتماع ' اللي ظهر عا  

 Nailedوحاوة الحصان  Stirrupالوسيط  ي  الحلق  الت  يضع فيها راكب الحصان قامه 
Horseshoe  والسرجHorse Collar الحصان قامه استطاع ، فبواسط  الحلق  الت  يضع فيها راكب

الجناي أن يلبس ارعا يركب به الحصان الحرب ، وبواسط  الحاوة والربط  الت  تربط الحصان بالعرب  
Harness  ،توافرت وسيل  أكثر فاعلي  لحرث الأرض، مما جعل النظا  الإقطاع  الزراع  يظهر

 .2ويلا النظا  يو اللي افع التكاليف الت  تطلبها ارع الجناي"
أيضا نجا من الباحثين من يرى أن التكنولوجيا ليست مهم  فقط ف  ماييتها او انواعها بل          

يصف فيما تُغيره ف  حياتنا، ف  تأثيريا على سلوكياتنا وزاوي  نظرتنا للعال  اللي نعيشه حتى، ذل: "
 & Oralityيري  '' الباحث ف  عل  الإنسان ف  كتابه: الشلهي  والتحر Walter Ong'والتر أونج '

Literacy( '1982 كيف ان تكنولوجيات الإعلا  مثل الكتاب  تقو  بتغيير مايو لنا ليكون لجميع ..)
البشر ف  العال ، وقا  بتطوير ملهو  'جهاز الإحساس العا ' لوصف الوحاة الكامل  للأحاسيس 

ثقافي  والتكنولوجي  والطبيعي  الت  الإنساني ، الت  يتطور المزيا أو القليل منها اعتمااا على البيات ال
يعيش الأفراا ااخل محيطها. وكان لتطوير الكتاب  تأثير جويري على جهاز الإحساس العا ، وطبقا 
لرأي 'أونج' فإن المجتمعات القايم  ومجتمعات ما قبل القراءة والكتاب  كانت تعتما على الاتصال 

ا ف  جهاز الإحساس العا  ورغ  للك، فإنه مع بااي  الشله ، مما أاى ذلى ان تكون الألن جزءا حيوي
التكنولوجيا ووسائط الكتاب ، أعاا جهاز الإحساس العا  ترتيب أولوياتها وفقا لبيئتها المتغيرة اعتمااا 
على العين. بمعنى آخر: فإن حلول الكتاب  قا أاى ذلى تغيير المجتمعات ذلى للك الشكل اللي 

جتمعات الشلهي  اعتمااا على الصوت والسماع، ذلى مجتمعات الرؤي  أصبحت عليه بعا للك من الم
المعتماة على الكلم  المكتوب  )ث  بعا للك الصور الإلكتروني  المطبوع (. ومن يلا المنطلق، فإن 
تكنولوجيات الإعلا  من التكنولوجيا البسيط  مثل الكلم  المكتوب  ذلى التعقيا الضخ  للصور الت  

الصور اللوتوغرافي ، والأفلا ، وألعاب الليايو..ذلخ لها تأثير قوي على كيلي  تصورنا  نرايا من خلال
 .3"للعال  وكيلي  اشتقاقنا للمعنى له

 فلسفة التكنولوجيا اليوم: .2
ف  الأزمان الغابرة التكنولوجيا لها فلسل  فمثلما يمثل صغر         

)كاللرق  لماى تطورهحج  الاختراع وفعاليته ف  زماننا الحاضر المعيار 
 1983عا   Motorolaوالهاتف الجوال  2021اللك  ف  بين الهاتف 

وغيره من التكنولوجيات الت  تزااا  (اللي كان يزن كيلوغراما واحاا
اليلا على القوة ، فإنه فيما مضى يعتبر  حج  التكنولوجيا صغرا كل يو 



لعسكري لا محال . وعلى العكس مما مضى ف  ما مضى كانت اليلا على التلوق االحربي  فالأبراج 
فإن الحرب الآن قا يبلغ ماايا اقصاه بكبس  زر واحاة فقط. والكمبيوتر اليو  يعتبر أكبر تجسيا 

على الرغ  . اليو  مثلا:  "لتطور فلسل  التكنولوجيا ف  عصرنا يلا ذلى فلسل  الصغر ذلا صح التعبير
ر فقا كانت بااياته متواضع ... لقا باأ العمل على اول من تألق باي..من كل ما يحيط الكومبيوتر 

 Howardبمعرف  رياض  من يارفرا يو: يوارا ذيكن ' 1937كمبيوتر رقم  ف  العال  العا  
Aiken' وقا أنهى 'ذيكن' العمل على الكمبيوتر اللي أطلق عليه ذس : مارك الأول ،'Mark 1  العا '
كان للك الكمبيوتر مثيرا للإعجاب '.. وقا 'IBMشرك  ، بمساعاة تلاميله وبمشارك  من 1942

قاما وارتلاعه ثماني  أقاا ، واحتوى  50باللعل، على الأقل من ناحي  حجمه، فكان طوله أكثر من 
ألف جزء ت   750على حوال  

ميل من  500توصيلها بما يقرب من 
الأسلاك... كان ف  استطاع  'مارك 

والطرح الأول' أن يقو  بعمليات الجمع 
والضرب والقسم . وقا مكنته براعته 
تلك من أن يحل مكان مئات من 
الأشخاص ممن يمسكون بالقل  والورق 

( المستخام  بين رجال المافعي  ف  أثناء Ballisticلحساب جااول القلائف لاتي  الافع )البالستي :
لبعياة، وكانت العملي  الياوي  الحرب العالمي  الثاني  ك  يمكنه  توجيه ماافعه  باق  نحو الأيااف ا
 .4"مضجرة تستغرق وقتا طويلا ذلى جانب تعرضها الاائ  للوقوع ف  الخطا...

اليو  مثلا نجا أن التكنولوجيا ل  تضحى فقط مرتبط  بالترفيه والتسلي  بل ذن المجال اللي         
لها، خاص  ذلا علمنا انه:  انطلقت منه اساسا ويو المجال العسكري، لا يزال يو المبتكر الأساس  

"مع الانتشار الضخ  اللي حققته شبك  الأنترنت تبلور ملهو  'حرب المعلومات'، فهو كما يعرفه وين 
اللوضى ف  الخطوط الالكتروني  المتلوق ' بأنها: صاا  الكترون   -تشوارتو ف  كتابه'حرب المعلومات

ستيلاء عليها أو تاميريا وتصبح الحواسب وانظم  تكون فيه المعلومات الاستراتيجي  أصولا تستحق الا
تعا حرب المعلومات أخطر   -ببساط –الاتصال والمعلومات الأخرى أياافا جلاب  للضرب  الأولى. 

أشكال التجسس على الإطلاق فه  من الشمول والخطورة بحيث يمكن أن تصبح خلال سنوات قليل  
.. تعا الولايات المتحاة الأمريكي  من أوائل الاول الت   -ولأجل يلا-أي  أشكال الصراع ف  العال ...

تول  حرب المعلومات ايتماما، للك أن التوفير بالمصاريف المالي  أمر يعزز برامج حرب المعلوماتي ، 
لأنها تستخا  الاستراتيجي  المختلل  والأقل تكلل ، والتكنولوجيا المتقام  سوف تزيا من قارات الإيلاء 

 .5حماي ..."والتامير وال
من جانب آخر التكنولوجيا اليو ، لا تحضى فقط بايتما  الجمايير المتعطش  لاكتشاف         

جايايا، وشغف المستهلكين العاايين )تللزيون أكثر اق ، يواتف أقل خل ، كمبيوتر أكثر سع  



مجال الاتصالات، ...ذلخ(، بل ذيا تحضى بايتما  الحكومات والاول لاتها، فقا: " أات التطورات ف  
وابتكار تقنيات اتصال متطورة ذلى التلكير الجاي من قبل الاول والحكومات ف  الاستلااة من منجزات 
الثورة التقني ، باستخاا  الحاسوب وشبكات الأنترنت ف  ذنجاز الأعمال، وتقاي  الخامات للمواطنين 

ي  اراسته فيما يصاحبه من تطوير ف  كاف  بطريق  الكتروني ، ذن نظا  الحكوم  الالكتروني  تتبلور ايم
النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومي  وتبسيطها، ونقلها نوعيا من الأطر الياوي  أو التقني  
النمطي  الحالي  ذلى الأطر التقني  الالكتروني  المتقام ... ويقصا بها ذاارة الشؤون العام  بواسط  

تماعي  واقتصااي  وسياسي ، والتخلص من الأعمال الروتيني  وسائل الكتروني  لتحقيق ايااف اج
والمركزي  بشلافي  عالي ، ويمكن ان يتمثل للك ف  ذنجاز الخامات الحكومي  بين الجهات المختلل  
مثل: العلاق  بين الحكوم  والحكوم ، والعلاق  بين الحكوم  والأفراا، والعلاق  بين الحكوم  والشركات، 

 .6لحكوم  والموظف"والعلاق  بين ا
 

..................................................................................................................... 
 

 

 

 :الثانيةالمراجع المعتمدة في المحاضرة 
 

 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد: فرانك كيلش، ثورة الأنفوميديا، ت: حسام الدين زكريا، سلسلة عالم المعرفة،  .1

 .12، ص:2000، يناير 253

، 2016، 1نضال فلاح الضلاعين وآخرون، نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط .2

 .184-183ص:

 .68-67، ص: 2010، 1بسمة ياسين، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، طروبرت حسن، الإعلام والسياسة ومجتمع المعلومات، ت:  .3

 .24-23ص:مرجع سابق، فرانك كيلش،  .4

 .136،139،145، ص: 2007ممدوح الشيخ، التجسس التكنولوجي، مكتبة بيروت، مسقط، سلطنة عمان،  .5

 .224،226-223، ص:2016، 1وزيع، عمان، الأردن، طمصطفى يوسف كافي، الإعلام والفساد الإداري والمالي، دار الحامد للنشر والت .6

 

 

 

 


